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إشكال تعدد مفهومات الشريعة
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الملخص:

ــا هــو: هــل يصــح اســتصحاب مفهــوم واحــد للشــريعة فــي أثنــاء كل دراســة   منهجيًّ
ً

يعالــج هــذا البحــث إشــكالًا

حولهــا؟ وذلــك بغــرض التنبيــه علــى خطــورة إطــاق مصطلــح الشــريعة فــي ثنايــا الدراســات، خصوصًــا تلــك التــي 

تشــتبك فيهــا أنظــارٌ وأفــكار مــن أرضيــات معرفيــة مختلفــة. وكان مــن بواعــث إثــارة هــذا الموضــوع تعــدد الأحــكام 

ــا للشــريعة وغمــوض تصوراتهــم لهــا. ويتشــكل هــذا البحــث مــن مقدمــة 
ً
التــي أضافهــا الدارســون قديمًــا وحديث

شــهده  الــذي  المفهومــي  التعــدد  الثانــي  وأبــرزَ  الشــريعة ومفهومِهــا؛  أولهمــا طبيعتَــي مصطلــحِ  عالــج  ومطلبيــن، 

مصطلــح الشــريعة عبــر حقــب زمنيــة مختلفــة. وكان مــن أبــرز نتائــج هــذا البحــث التــي ضمتهــا خاتمتُهــا أنّ مفهــوم 

لة حولــه، وأن هــذا الخــاف اتســع فــي العصــر الحديــث 
َّ
الشــريعة اجتهــادي يختلــف باختــاف التصــورات المشــك

ــا نظــرًا لظهــور مفهومــات جديــدة  مُلِحًّ ــا  أكثــر ممــا كان عليــه قديمًــا؛ وأنّ هــذا المفهــوم ممــا صــار مطلبًــا بحثيًّ

للشــريعة لــم تكــن معروفــة عنــد المتقدميــن، الأمــر الــذي دفــع إلــى التأكيــد علــى أهميــة التحــرز فــي إطــاق مصطلــح 

الشــريعة دون بيــان مقاصــد دارسِــيه منــه.
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The Problem of Multiple Concepts of Shari’a
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abstract

This article addresses a methodological issue in the question: Is it correct to have a single 
concept of Sharia during each study about it? This is intended to highlight the danger of intro-
ducing the term Shari’a throughout studies, especially in those where ideas and perspectives 
from different lines of knowledge are involved. The numerous provisions of the Shari’a, both 
ancient and modern, and the vagueness of their perceptions of it have brought this topic to 
the fore. This article consists of an introduction and two requirements; the first deals with the 
nature of the term Shari’a and its concept; the second highlights the conceptual multiplicity that 
the term shari’a had experienced over different periods of time. One of the main findings of 
this article and its conclusion was that the concept of Shari’a is an ‛ijtihadi’ concept that varies 
according to the conceptions formed around it, and that this disagreement has widened even 
more in modern times than in ancient times. This concept has become a pressing research re-
quirement in view of the emergence of new concepts of Shari’a that were not known to the 
applicants, which has led to the emphasis on the importance of being careful in introducing the 
term Shari’a without stating the intentions of those studying it.
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مقدمة:

تعــددت أحــكام العلمــاء والدارســين المســنَدة إلــى الشــريعة؛ فحُكِــم عليهــا بالفتــور، والضعــف، والمــوت، 

والتحجــر والجمــود، ومــن المعاصريــن مَــن دعــا إلــى تقنينهــا كمــا دعــا غيرهــم إلــى إبعادهــا. والــذي يُلاحَــظ مــن 

قراءة الأحكام المضافة إلى الشــريعة هو عدم تحرير أكثر الحاكمين عليها مقصودَه بالشــريعة بشــكل دقيق. 

ولعــل الإيــرادَ الــوارد علــى هــذه الدعــوى هــو أن مفهــوم الشــريعة بدَهــيّ فــي الــدرس الشــرعي، والحــال أن الأمــر 

ليــس كذلــك، أو علــى الأقــل، ليــس للشــريعة مفهــوم واحــد بســبب أن التعريفــات الموضوعــة لهــا اجتهاديــة لا 

 مهمًــا هــو: هــل يصــح أن يُســتصحب للشــريعة مفهــوم 
ً

توقيفيــة. ولهــذا، حاولــت هــذه المقالــة أن تعالــج إشــكالًا

واحــد فــي أثنــاء كل دراســة لهــا وكل نقــاش حولهــا؟ وذلــك مــن خــال تجليــة تبايــن مفهــوم هــذا المصطلــح، الأمــر 

الــذي يســتوجب القيــام بقــدر مــن التحــري فــي أثنــاء كل دراســة تجعــل مــن الشــريعة موضوعًــا لمحمولاتهــا 

المختلفــة؛ ولــم أطلــع علــى دراســة نبّهــت علــى هــذا الإشــكال فــي تعلقــه بالشــريعة رغــم أهميتــه))).

وكان أصــل هــذا الإشــكال إحــدى نتائــج بحثــي للتأهيــل بمؤسســة دار الحديــث الحســنية، الــذي قمــت 

فيــه بدراســة نقديــة لكتــاب البروفيســور أحمــد عاطــف أحمــد »فتــور الشــريعة« الــذي حشــد فيــه ألوانًــا 

مــن الآراء فــي الشــريعة، لكنــه لــم يحــرر فــي مواضــع الأحــكام التصديقيــة علــى أي مفهــوم أو تصــورٍ للشــريعة 

أنــزلَ )أو نقــلَ تنزيــلَ غيــرِه( تلــك الأحــكامَ المختلفــة )الفتــور، الانقطــاع، التقنيــن...(، بحيــث لا يُــدرى هــل هــي 

، أم باعتبارهــا فقهًــا محضًــا، أم باعتبارهــا مــا يتعلــق بالقضــاء 
ً

 وعمــا
ً
مُســنَدة إلــى الشــريعة باعتبارهــا عقيــدة

والإيــالات، أم بمــا يتعلــق بالحــدود فقــط، أم بغيــر ذلــك مــن التصــورات المحدَثــة؟

ــم مِــن الأعــام أو مدرســة مــن 
َ
ولــم ألتــزم فــي هــذه المقالــة تحــريَ مفهــومِ الشــريعة بشــكل دقيــق عنــد عل

المــدارس، ولا جمــعَ كل مــا قيــل فــي تعريفهــا؛ لأن هــذا ليــس مقصدهــا وهــو عمــل يُنجَــز فــي مقــام آخــر؛ وإنمــا 

إثبــات جزئيــةٍ ســالبة ]=عــدم تطابــق بعــض مفهومــات الشــريعة[ لنقــض كليــة موجبــة  الغــرض منهــا هــو 

]=للشــريعة مفهــوم واحــد[، وذلــك بتجليــة التطــور الــذي شــهِدَه مفهــوم الشــريعة، الأمــر الــذي يؤكــد مقصــد 

المقالــة الــذي هــو ضــرورة التــزام كل باحــث فــي الشــريعة بــأن يقــدم تصــوره لهــا وتصــور مَــن يناقشــهم حتــى 

لا يقــع التدليــس علــى الآراء، أو الغلــط فــي أســلم الأحــوال. وقــد قســمت هــذه المقالــة قســمين: أولهمــا لبيــان 

المقدمــة  المفهومــات  تعــدد  هــي  التــي  البحــث  الشــريعة ومفهومهــا، والثانــي لإثبــات فكــرة  طبيعــة مصطلــح 

. كمــا أنبــه 
َ
ــمِهاد للنتائــج التــي ضمنتُهــا الخاتمــة لتحديــد الشــريعة، والمســتعمَلة فــي دراســتها، وذلــك لبســط الـ

رجــم إلــى العربيــة بعنــوان: »الشــريعة مــن المصــادر إلــى الممارســة: 
ُ
)3( ممــن اقتــرب مــن فكــرة المقالــة بــودوان دوربيــه فــي كتابــه الــذي ت

متعــدد«. مفهــوم 
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تنبيهًــا علــى أن مقصــدي مــن تعــدد مفهومــات الشــريعة هــو تعددهــا عنــد الدارســين لا فــي نفــس الأمــر عنــد 

الشــارع، لأن المقطــوع بــه هــو أنّ للشــارع قصــدًا بإيــراد لفــظ الشــريعة فــي التنزيــل، لكــن تســطير معنــاه بحيــث 

يقــال هــذا مــراده بهــذا اللفــظ هــو محــل الخــاف، وعــدم تحــري كثيــر مــن الدراســات مقصــود مســتعملي هــذا 

المصطلــح هــو باعــث كتابــة هــذه المقالــة.

أولاً: طبيعة مصطلح الشريعة ومفهومه

الدارســين،  عنــد  تعــدده  ســبب  يُفهــم  حتــى  الشــريعة  مفهــوم  طبيعــة  بيــان  إلــى  المقــام  هــذا  فــي  أرمــي 

وليتجلــى خطــر إطلاقــه دون تحديــده. وباعــث هــذا التدقيــق –فــي نظــري– هــو تعــدد الأحــكام التــي يســندها 

الدارســون إلــى الشــريعة وتعــدد الأرضيــات المعرفيــة التــي يُــدرس فيهــا المصطلــح )كلاميــة، أصوليــة، قانونيــة، 

استشــراقية، حداثيــة...(، الأمــر الــذي يدفــع إلــى الشــك فــي مــدى تطابــق هــذه التصــورات للشــريعة؛ فقولنــا 

مثــا: »فتــور الشــريعة«)))، وقولنــا: »مــوت الشــريعة«)))، وقولنــا: »تقنيــن الشــريعة«، لا يمكــن أن يُؤمَــن فيــه 

خلــط المفهومــات؛ ذلــك أن مفهــوم الشــريعة فــي الــدرس الأصولــي ليــس بالضــرورة هــو عينــه مــا يتحــدث عنــه 

الداعون إلى تقنينها. صحيح أن هناك مساحة من التقاطع، لكن اختلاف مشاربِ دار�سي هذه المصطلحات 

ــا بالخطــر. فالشــريعة التــي ناقــش الأصوليــون إمــكان 
ً
ـــةِ مفهوماتهــا أمــرًا محفوف

َ
ومقاصدِهــم يجعــل مــن مُرادف

هــي  ولا  الحداثــة،  وانتشــار  الاســتعمار  بفعــل  موتهــا  حــاق  وائــل  ناقــش  التــي  الشــريعة  هــي  ليســت  فتورهــا 

الشــريعة التــي ســعى الســنهوري إلــى تقنينهــا، ولا هــي التــي يتصورهــا عــدد مــن الحداثييــن العــرب.

تــب فيهــا، 
ُ

وفــي ظــل نــدرة تعريــف الشــريعة فــي الــدرس الشــرعي القديــم والفكــري المعاصــر مقارنــة مــع مــا ك

فإنــه لا يمكــن بحــال أن ندعــي أن للشــريعة تصــورًا واحــدًا عنــد دارســيها. كمــا أنّ غمــوض كثيــر مــن تصــورات 

360هـــ\970م(  )ت.  الآجُــرّي  تصــورُ  فهــل  إليهــم؛  معينــة  تصــورات  نســبة  فــي  الأنــاة  مطلــب  يؤكــد  القدمــاء 

478هـــ\1085م( فــي »الغياثــي«؟ وهــل  لمفهومهــا فــي كتابــه »الشــريعة« هــو عينــه مــا تصــوره الجوينــي )ت. 

يتفــق محمــد الطاهــر بــن عاشــور )ت. 1393هـــ\1973م( مــع ابــن رشــد الحفيــد )ت. 595 هـــ\1198م(؛ وهــل 

تصــورات هــؤلاء جميعًــا تطابــق تصــور عبــد الــرزاق الســنهوري )ت. 1391هـــ\1971م(، أو وائــل حــاق مــن 

المعاصريــن؟ لا شــك -عنــدي علــى الأقــل- أن الجــواب هــو: لا يمكــن إطــاق الإجابــة بنعــم. 

)4( هــذه المســألة ناقشــها أكثــر الأصولييــن تحــت مطلــب خلــو الزمــان مــن المجتهديــن. وممــن ناقشــها تحــت عنــوان فتــور الشــريعة إمــامُ 

الحرميــن فــي كل مــن »البرهــان فــي أصــول الفقــه« و»غيــاث الأمــم«.

القــرآن  ضمــن:  الشــريعة؟“،  إحيــاء  يمكــن  ”هــل  انظــر:  حــاق؛  وائــل  البروفيســور  الاصطلاحيــة  الضميمــة  هــذا  اســتعمل  ممــن   )5(

.157  ،)2019 العربيــة،  الشــبكة  )بيــروت:  المراكبــي  ومحمــد  إبراهيــم  أحمــد  ترجمــة  جديــدة،  إســامية  دســتورية  نحــو  والشــريعة: 
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ُ
ـــنِيه ملاحظــة

ْ
ــا، بــل هــو اختيــار مقصــودٌ باعثــه مــا أفادت إنَّ اختيــار الأســماء الســابقة ليــس أمــرًا اعتباطيًّ

واختــاف  جهــة،  مــن  لمفهومــه  تصوراتهــم  اختــاف  مِــن  الشــريعة  لمصطلــح  الأعــام  هــؤلاء  اســتعمالات 

انتماءاتهــم المعرفيــة مــن جهــة أخــرى. وحتــى أزيــد الأمــر بيانًــا بأســلوب الاســتفهام، أستفســر عــن مفهــوم 

الخلافــة وتطورهــا  كتابــه »فقــه  فــي  الســنهوري  إليــه  الــذي ســعى  الشــريعة«  »تقنيــن  فــي مطلــب  الشــريعة 

لتصبــح عصبــة شــرقية«، هــل هــو عينــه مــا حــاول الجوينــي الدفــاع عنــه وتأصيلــه فــي كل مِــن »البرهــان« 

الــزكاة  أداء  أو  العقيــدة  مســائل  تقنيــن  إلــى  يســعى  الســنهوري  كان  وهــل  و»الغياثــي«؟  المطلــب«  و»نهايــة 

ــب عقوبــات علــى مَــن  رَتَّ
ُ
ــزم بالضرائــب بحيــث ت

َ
المفروضــة كواجــب قانونــي علــى الجميــع الالتــزام بــه كمــا يُلت

ــف عــن أدائهــا؟ الجــواب بيّــنٌ لمــن درس كتــب الســنهوري، وهــو أن الشــريعة التــي ســعى إلــى تقنينهــا إنمــا 
ّ
تخل

هــي جــزء مــن الشــريعة لا كلهــا، أو مــا ســمّاه بالأحــكام القانونيــة، وحــدد فــي بعــض دراســاته موضــوعَ بحثــه فــي 

أحــكام الخلافــة، أو الحكومــة الإســامية)))؛ وهــذا الاســتعمال مخالــف لاســتعمال الجوينــي الــذي كان يــرى 

فــي مفهــوم الشــريعة جميــعَ الفــروع العمليــة، عبــاداتٍ كانــت أو معامــات أو إيــالات)))؛ وقــس ذلــك علــى مقارنــة 

الشــريعة التــي تحــدث الجوينــي عــن فتورهــا فــي »الغياثــي« مــع مــا درســه وائــل حــاق حيــن تحــدث عــن موضــوع 

مــوت الشــريعة فــي عــدد مــن كتبــه. إن الدعــوى التــي أدعيهــا فــي هــذا المقــام هــي أن اعتبــارَ الشــريعة مفهومًــا 

ــا كثيــرًا.
ً
واحــدًا يــدور بيــن كل هــؤلاء أمــرٌ فيــه مجازفــة علميــة ســتنتج خلط

اعتبــار  يمكــن  مهمــة  كليــة  منهجيــة  خطــوة  مــن  يبــدأ  أن  يفتــرض  الشــريعة  بمصطلــح  المــراد  بيــان  إن 

ــا، كمــا أن تجاوزهــا يوقــع فــي إضفــاء أوصــاف مغلوطــة علــى 
ً
التســامح فيهــا مِــن مثــارات الغلــط قديمًــا وحديث

الســنة  وأهــل  الصالــح)))،  والســلف  الشــريعة،  كمصطلــح  المصطلحــات؛  مــن  لعــدد  مــة  المقدَّ التعريفــات 

دّمَــت بطرائــق ترفــض بعضهــا 
ُ
والجماعــة، وغيرهــا مــن المصطلحــات التــي دارت حولهــا ســجالات جدليــة وق

دفــع المفهومــات الـــمَصوغة لهــذه المصطلحــات؛ وهــذه الخطــوة هــي تحديــد طبيعتَــي المصطلــح ومفهومــه. 

)6( انظــر: عبــد الــرزاق الســنهوري، فقــه الخلافــة وتطورهــا لتصبــح عصبــة شــرقية، تحقيــق توفيــق الشــاوي وناديــة الســنهوري )بيــروت: 

مؤسســة الرســالة ناشــرون، د. ت.(، 60.

 
ً

)7( يــدرس الجوينــي فــي »الغياثــي« مســألة فتــور الشــريعة التــي ســببها انقــراض حملتهــا؛ وفــي البــاب الثالــث مــن الركــن الثالــث، يقــدم حلــولًا

لــدروس الشــريعة أجملهــا فــي كتــب للطهــارة والصــاة والــزكاة والصــوم، وبــاب فــي الأمــور الكليــة والقضايــا التكليفيــة، وفصــول فــي المواريــث 

 مــا تقــدم وهــي أبــواب فقهيــة؛ وفــي البــاب الرابــع الــذي تحــدث فيــه عــن انــدراس 
َ
والمناكحــات والسياســات. والظاهــر أنــه يعتبــر الشــريعة

أصــول الشــريعة قــال: »فــإن فــرض ذلــك ]أي: انــدراس أصولهــا[ قدمنــا علــى غرضنــا مــن ذلــك صــورة. وهــي أن طائفــة فــي جزيــرة مــن الجزائــر، 

لــو بلغتهــم الدعــوة، ولاحــت عندهــم دلالــة النبــوة، فاعترفــوا بالوحدانيــة والنبــوة، ولــم يقفــوا علــى �شــيء مــن أصــول الأحــكام، ولــم يســتمكنوا 

مــن ]المســير[ إلــى علمــاء الشــريعة...«، فهــذا النــص ممــا يفيــد دلالــة الشــريعة علــى الأمــور العمليــة عنــد إمــام الحرميــن، وفــي كتابــه شــواهد 

أخــرى كثيــرة. انظــر: غيــاث الأمــم فــي التيــاث الظلــم، تحقيــق عبــد العظيــم محمــود الديــب )بيــروت: دار المنهــاج، 2011(، 560.

)8( كتــب الباحــث رائــد الســمهوري كتابًــا بعنــوان: »الســلف المتخيّــل: مقاربــة تاريخيــة تحليليــة فــي ســلف المحنــة: أحمــد بــن حنبــل 

والحنابلــة«؛ وقــد درس فيــه تطــور مفهــوم الســلف واختــاف اســتعمالاته.
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ويبــدأ ذلــك بالتفريــق بيــن المصطلــح الشــرعي وبيــن المفهــوم الشــرعي، فالمصطلــح وعــاءٌ للمعنــى، والمفهــوم هــو 

المعنــى الــذي يُجعَــل مِــلءَ ذاك الوعــاء، وبنــاءً علــى هــذا التفريــق، فــإن ورود مصطلــحٍ مــا فــي القــرآن والســنة 

 الشــارع هــو مَــن 
ّ

ا بمعنــى أن م لتفســير هــذا المصطلــح مفهومًــا شــرعيًّ لا يســتلزم أنْ يكــون كلُّ مفهــوم يقــدَّ

ــا؛  تكفــل ببيانــه، لأن كثيــرًا مــن المفهومــات إنمــا وُضِعــت اجتهــادًا وكان وصــف الشــرعية فيهــا إضافيًــا لا أصليًّ

ولبيــان هــذه التراتبيــة أقتــرح التقســيم الآتــي لثنائيــة المصطلــح والمفهــوم، ولســت أقصــد بهــا ســلب الشــرعية 

:
ً

ــا إلــى الشــارع اســتقلًالا
ً
عمــا أســميته اجتهــادًا، وإنمــا أقصــد بــه مــا ليــس مضاف

	1 مصطلــح شــرعي ذو مفهــوم شــرعي: وهــو الــذي ورد فــي نــص شــرعي وتكفــل الشــارع ببيانــه؛ ومــن .

ــا. ــا فــي كلام الشــارع، وجــاء النبــي صلى الله عليه وسلم ببيانــه عمليًّ
ً
أمثلتــه مصطلــح الصــاة الــذي ورد لفظ

	2 ــا ولــم يــرِد فيــه بيــانُ معنــىً، .
ً
مصطلــح شــرعي ذو مفهــوم اجتهــادي: وهــو الــذي جــاء فــي النصــوص لفظ

ــا غائبــة شــرحًا.
ً
وإنمــا وُضِــع معنــاه بالاجتهــاد والاســتنباط؛ ومثالــه ألفــاظ الملــة والشــريعة، فهــي واردة لفظ

	3 مصطلــح اجتهــادي ذو مفهــوم شــرعي: وهــو الــذي وُجــد معنــاه فــي نصــوص الوحــي ثــم اجتهــد العلمــاء .

ف بأنــه »إثبــات نقيــض حكــم الأصــل فــي  فــي وضــع مصطلــح لــه، ومــن أمثلتــه قيــاس العكــس الــذي يُعَــرَّ

الفــرع لافتراقهمــا فــي العلــة«))) الــذي اســتُنبِط مــن نصــوص شــرعية منهــا قــول ربنــا ﴿أَفَــاَ يَتَدَبَّرُونَ 

ِ لوَجََــدُوا فيِــهِ اخْتلََِافـًـا كَثيًِرا﴾]النســاء: 82[)1)). القُْــرْآنَۚ  وَلـَـوْ كََانَ مِــنْ عِنــدِ غَــرِْ اللَّهَّ
	4 مصطلــح اجتهــادي ذو مفهــوم اجتهــادي: وهــو الــذي اجتُهِــد فــي وضــع معنــاه ومصطلحــه، وغالــب .

فــي مصطلحــات علــوم الآلــة الخادمــة كمصطلحــات أصــول الفقــه )العلــة،  هــذا القســم موجــود 

والتقســيم...(. والســبر 

 إن الــذي يهمنــا مــن هــذا التقســيم هــو القســمان الأول والثانــي لتــردد مصطلــح الشــريعة بينهمــا عنــد 

هــل مصطلــح »الشــريعة« شــرعي مصطلحًــا  الآتــي:  الســؤال  التقســيم طــرح  هــذا  بعــد  الدارســين. ويمكــن 

ومفهومًــا أم هــو مصطلــح شــرعي ذو مفهــوم اجتهــادي؟ والباعــث الــذي يســتلزم هــذا التفريــق هــو التبايــن فــي 

دلالــة المصطلــح عنــد دارســيه، ســواءٌ مــن المتقدميــن أو مــن المتأخريــن كمــا ســيأتي. ولعــل الســؤال المطــروح 

الــذي أختبــر بــه الدعــوى الســابقة هــو: مــا الفــرق بيــن مصطلــح »الشــريعة« ومصطلــح »الصــاة« باعتبارهمــا 

مصطلحيــن جــاء بهمــا التنزيــل؟ الجــواب هــو أنهمــا يلتقيــان مــن حيــث ورودُهمــا فــي كلام الشــارع ويفترقــان مــن 

)9( محمد بن أحمد التلمساني، مفتاح الوصول إلى علم الأصول، تحقيق محمد علي فركوس )بيروت: مؤسسة الريان، 1998(، 731.

)10( قــد يــرد علــى هــذا المثــال أن قيــاس العكــس عقلــي، فســواء جــاء الشــارع بمعنــاه أم لا فهــو ثابــت بالعقــل. والجــواب عــن هــذا الإيــراد هــو 

أنــي لا أقصــد إتيــان الشــارع بــه ابتــداءً، وإنمــا أقصــد ورود المعنــى فــي الشــرع حتــى يوصــف بأنــه بيــانٌ مــن الشــارع، بخــاف الأمــور العقليــة 

الأخــرى التــي لــم تــرد فــي نصــوص الوحــي، فمحــل النــزاع إذن هــو إضافــة وصــف الشــرعية دون غيــره مــن الاعتبــارات.
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ــا  ــا، لكــن حصــل البيــان النبــوي عمليًّ
ً
ـــه لدلالتيهمــا؛ ذلــك أن كِلـــيْهما وردا فــي القــرآن والســنة لفظ

ُ
حيــث بيان

فــي حــال أســند إليــه حكــمٌ  فــي حــال إطلاقــه أو  فــي دلالتــه  لمصطلــح »الصــاة«)1)) حتــى صــار غيــرَ مختلــف 

طبِــق الأفهــام علــى أنــه العبــادة المخصوصــة المبتــدَأة 
ُ
تكليفــي كالوجــوب أو النــدب، وعُــدَّ ممــا يَـــبدَه الذهــنَ وت

بالتكبيــر والمختتَمَــة بالتســليم؛ أمــا »الشــريعة«، فهــي وإن كانــت واردة فــي النصــوص الشــرعية، فإننــا لا نجــد 

ــا ولا مــن الصحابــة ولا نجــد إجماعًــا علــى تعريــف واحــد لهــا يدفــع الخــاف عنهــا، الأمــر  ــا ولا نبويًّ لهــا بيانًــا قرآنيًّ

الــذي يســتلزم الســؤال الســابق حــول طبيعــة مصطلحهــا أهــو ذو مفهــوم شــرعي أم وضعــي اجتهــادي يختلــف 

باختــاف الفنــون والواضعيــن؟ 

 فــي موضــع واحــد مــن كلام 
ً
لقــد تتبعــت النصــوص الشــرعية)1)) فوجــدت أن لفــظ الشــريعة ورد نكــرة

ــنَ  ِي ــوَاءَ الَّذَّ هْ
َ
ــعْ أ ــا وَلََا تتََّبِ ــرِ فَاتَّبعِْهَ مْ

َ
ــنَ الْْأ ــةٍ مِّ ٰ شََرِيعَ ــاكَ عََلَىَ ــمَّ جَعَلنَْ ربنــا عــز وجــل وهــو قولــه: ﴿ثُ

عًا«،  ــرَّ
ُ

ــرَعوا« »ش
َ

ــرَعَ، »ش
َ

18[، ووردت مشــتقات أخــرى أربعــة مــن أصلــه هــي: »ش يَعْلَمُونَ﴾]الجاثيــة:  لََا 
»شِــرعة« فــي الآيــات الآتيــة:

ٍ جَعَلنَْا مِنكُمْ شِِرعَْةً وَمِنهَْاجًا﴾ ]المائدة: 48[
﴿لكُُِلّ

تيِهِــمْ حِيتَانُهُــمْ 
ْ
ــبتِْ إذِْ تأَ ةَ الْْبَحْــرِ إذِْ يَعْــدُونَ فِِي السَّ ــيِ كََانَــتْ حَــاضِِرَ لهُْمْ عَــنِ القَْرْيَــةِ الَّ

َ
﴿وَاسْــأ

تيِهِــمْۚ  كَذَلٰـِـكَ نَبلْوُهُــم بمَِــا كََانـُـوا يَفْسُــقُونَ﴾]الأعراف: 163[
ْ
يـَـومَْ سَــبتْهِِمْ شُُرَّعًًا وَيَــومَْ لََا يسَْــبتُِونَۙ  لََا تأَ

ــمَ  ــا بـِـهِ إبِرَْاهيِ ينَْ ــا إلََِيْــكَ وَمَــا وَصَّ وحَْينَْ
َ
ِي أ ٰ بـِـهِ نوُحًــا وَالَّذَّ ــنَ الّدِيــنِ مَــا وَصَّىَّ عَ لَكُــم مِّ ﴿شََرَ

ــمْ إلََِيْــهِ﴾  ــا تدَْعُوهُ ــهِۚ  كَــرَُ عََلَىَ المُْشْْرِكِــنَ مَ ــوا فيِ قُ قيِمُــوا الّدِيــنَ وَلََا تَتَفَرَّ
َ
نْ أ

َ
ۖ  أ وَمُــوسََىٰ وعَِيــىَٰ

﴾ۚ ]الشــورى: 21[ ُ ذَن بـِـهِ اللَّهَّ
ْ
ــنَ الّدِيــنِ مَــا لـَـمْ يَــأ كََاءُ شََرعَُــوا لهَُــم مِّ ]الشــورى: 13[﴿أمَْ لهَُــمْ شُُرَ

 حــول معانــي البيــان والوضــوح والاتســاع، وجعــل ابــنُ فــارس جذرهــا 
ً
وتــدور دلالات هــذه الألفــاظ لغــة

 واحــدًا هــو »�شــيء يُـــفتح فــي امتــداد يكــون فيــه«)1))، لكــن الخــاف بيــن العلمــاء إنمــا كان فــي مفعــولات 
ً

أصــا

 مــا جــاءت بــه الرســل أم هــو مجــرد مــا أمــروا بــه مــن أحــكام عمليــة؟
ُ
البيــان والتوضيــح، هــل هــي عامــة

فلفــظ الشِــرعة جــاء فــي آيــةٍ عقّــب بهــا ربنــا جــل وعــا علــى مــا كتــب علــى بنــي إســرائيل مــن الأحــكام العقدية 

ــه صلى الله عليه وسلم بــألا يحــزن مِــن مســارعة اليهــود إلــى الكفــر،  ـــنا نبيَّ والعمليــة؛ إذ الآيــة 41 مــن الســورة خاطــب فيهــا ربُّ

ــسَ  نَّ النَّفْ
َ
ــا أ ــمْ فيِهَ ــا عَلَيهِْ ــيَـــهم عــن الحكــم بمــا أنــزل الله فــي قولــه تعالــى: ﴿وَكَتَبنَْ ِ

ّ
ثــم ذكــر بعــد ذلــك توَل

ــاصٌۚ   ــرُوحَ قصَِ ــنِّ وَالْْجُ ــنَّ باِلسِّ ذُنِ وَالسِّ
ُ
ِــالْْأ ذُنَ ب

ُ
ــفِ وَالْْأ ن

َ
ــفَ باِلْْأ ن

َ
ــنِْ وَالْْأ ــنَْ باِلعَْ ــسِ وَالعَْ باِلنَّفْ

)11( بحديث: »صلوا كما رأيتموني أصلي«، رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، رقم الحديث 631.

)12( حاولت القيام بالاستقراء التام، لكن لا أدعي الوصول إليه.

)13( أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون )بيروت: دار الفكر، 1979(، ج. 3، 262.
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ــونَ﴾ المُِ ــمُ الظَّ ــكَ هُ ِ ولَئٰ
ُ
ُ فَأ ــزَلَ اللَّهَّ ن

َ
ــا أ ــم بمَِ ــمْ يََحكُْ َّ ــن ل ۚ  وَمَ ُ ــارَةٌ لَّهَّ ــوَ كَفَّ ــهِ فَهُ ِ قَ ب ــدَّ ــن تصََ فَمَ

ــرعة معنيــان: الأول مــا أنــزل الله مــن الأحــكام العقديــة، والثانــي مــا  ِ
ّ

]المائــدة: 45[. وبهــذا الســياق يُحتمَــل للش

أنــزل مــن الأحــكام العمليــة المنظمــة للحيــاة العامــة والفرديــة. وفــي هــذا المقــام يُطــرح الســؤال المألــوف: أليســت 

 بيــن الأمــم جميعِهــا؟ الجــواب المشــهور هــو: نعــم ]بــدون تفصيــل[؛ لكــن الجــواب 
ً
الأحــكام العقديــة واحــدة

الــذي عنــدي هــو: لا، ليــس مطلقًــا. فالاتفــاق حاصــلٌ فــي أصــول العقائــد دون جميــعِ فروعهــا بــل فــي كثيــر 

ٍ جَعَلنَْــا مِنكُــمْ 
منهــا فقــط. وبيــان صحــة هــذا النفــي أتطــرق إليــه مــن وجهيــن: الأول هــو قولــه تعالــى ﴿لـِـلُّ

بيــن )كــم( يحتمــل أحــد وجهيــن: إمــا جعــل الأمــم الســابقة فــي طــرف 
َ
شِِرعَْــةً وَمِنهَْاجًــا﴾، فضميــر المخاط

وأمــة محمــد صلى الله عليه وسلم فــي طــرف آخــر، أو جعــل كل أمــة فــي طــرفٍ بِـبَـــوْنٍ عــن الأخريــات؛ وكلا الوجهيــن يحتمــان 

 فــي كلٍّ مِــن الأحــكام العقديــة والعمليــة علــى الســواء بخــاف مــا يُســتدَل عليــه فــي بعــض 
َ

ظاهــرًا الاختــاف

الدراســات بهــذه الآيــة مِــن أنَّ جعْــلَ اِلله تعالــى لــكل أمــة شِــرعتَها بمعنــى أن الشــرعة هــي الأحــكام العمليــة 

فقــط)1)). والاســتدلال علــى هــذه النتيجــة يكــون بهــذه الطريقــة:

المقدمة الأولى: الدين عقيدة وعمل.

المقدمــة الثانيــة: جميــع الأمــم متفقــة فــي الأحــكام العقديــة ومختلفــة فــي الأحــكام العمليــة، )وهــي المقدمــة 

التــي أمْنعُهــا لإطلاقهــا(.

ٍ جَعَلنَْا مِنكُمْ شِِرعَْةً وَمِنهَْاجًا﴾،
 بين الأمم بقوله: ﴿لكُُِلّ

َ
المقدمة الثالثة: أثبت الله الاختلاف

النتيجة: الشرعة هي الأحكام العملية دون العقدية.

وهــو  الثانيــة،  المقدمــة  بــه  أمنــع  الــذي  الثانــي  بالوجــه  يَفسُــد  الســابق  المنطقــي  الاســتدلال  وهــذا   

ف 
َّ
ل

َ
ـــك

ُ
اختصــاص كل أمــة بفــروع عقديــة خاصــة بهــا دون غيرهــا. فالأمــة الخاتمــة تختــص بفــروع عقديــة لــم ت

 مــن العــذاب 
ٌ
 آمنــة

َ
 شــهر، وأن هــذه الأمّــة

َ
الأمــمُ الســابقة بالإيمــان بهــا، كنصــرة النبــي صلى الله عليه وسلم بالرعــب مســيرة

المهلِــك العــام، وأنــه صلى الله عليه وسلم أســرِيَ وعــرجِ بــه فــي ليلــة واحــدة، وأنَّ لــه الكوثــر، وغيرهــا ممــا لــم يكــن معلومًــا عنــد 

الســابقين. وهــذا الاختــاف ممــا كان أيضًــا عنــد عي�ســى بــن مريــم عليــه الســام مِــن أمــر إحيائــه الموتــى وإبرائــه 

الأكمــه والأبــرص بــإذن الله وغيرهــا مــن المعجــزات، وهكــذا مــع ســائر الأنبيــاء. وهــذا الــذي قلــت ربمــا لا يرقــى 

إلــى اليقيــن لكنــه ينفــي القطــع عــن الجــواب الســابق الــذي يقطــع باتفــاق الأمــم فــي جميــع عقائدهــا وبانحصــار 

التفريــق الــوارد فــي الآيــة بيــن شِــرعات الأمــم فــي المعنــى العملــي. والمســألة كمــا يظهــر ممــا تضطــرب فيــه مســالك 

)14( انظــر علــى ســبيل المثــال: عائشــة عبــد الرحمــن، الإعجــاز البيانــي للقــرآن ومســائل ابــن الأزرق: دراســة قرآنيــة لغويــة وبيانيــة 

.312 1419هـــ(،  )القاهــرة: دار المعــارف، 
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ــه مِــن هــذا 
ُ

الظنــون، وتقــع الاحتمــالات علــى فنــون بحســب عبــارة إمــام الحرميــن، لكــن الــذي يتحصــل دَرْك

ــرعة علــى أمــور العقيــدة والشــريعة معًــا وإن ظاهــرًا.  ِ
ّ

 الش
ُ
التحليــل هــو دلالــة

أن  علــى  المفســرين  كلمــة  أجمعــت  فقــد  الســبت  بهــا حيتــان أصحــاب  وُصِفــت  التــي  ــرّعًا 
ُ

ش لفظــة  أمــا 

معناهــا هــو ظهــور تلــك الحيتــان ومــا يــؤدي إليــه مــن الكثــرة والاصطفــاف والازدحــام)1)). وعلــى هــذا المعنــى 

ــر بــه  فسَّ
ُ
يمكــن أن تفســر لفظتــا شرع\شــرعوا، أي: بيّن\بيّنــوا، وأظهر\أظهــروا، كمــا يمكــن أن تفســر بمــا ت

الشــريعة كمــا ســيأتي.

 كمــا تقــدم ولــم يــأت فيــه بيــان، وقــد كانــت العــرب علــى عهــد رســول 
ً
وأمــا لفــظ الشــريعة فقــد جــاء نكــرة

ــادي  الله صلى الله عليه وسلم تطلقــه علــى مــورد المــاء أو الطريــق الواســعة الآخــذة إلــى المــاء)1))، مــن ذلــك قــول عــدي بــن زيــد العُبَّ

)ت. نحــو 35 ق. هـــ.(:

جَمِ)1))يَـنتَابُ بالعِرقِ مِن بُـقعَانَ مَـعهَدهُ
َ
 مِنَ الأ

ً
يضا

َ
ريعَةِ أو ف

َّ
 ماءَ الش

وقول بشر بن أبي خازم الأسدي )ت. نحو 22 ق. هـ.(:

ً
ــومُ نـيّــرَة

َ
ـجَ الق

َ
دل

َ
بُّ إِذا ما أ

ُ
ــش

َ
معَــــزَ مُظـــلِـمِت

َ
ــــلِّ أ

ُ
خفافِها مِن ك

َ
بِأ

نَّ ضُلوعَهُ
َ
ــأ

َ
ــأوي إِلى صُلبٍ ك

َ
ريعَــــةِ مَــــــأزِمِوَت

َ
رونُ وُعــــــــولٍ في ش

ُ
ق

والشريعة ههنا: مورد الماء)1)).

ــا، فــإن المقــام يســتلزم طــرح الســؤال الآتــي: هــل تفســر لفظــة الشــريعة الــواردة  فــإذا كان هــذا المعنــى لغويًّ

فــي الآيــة بمــورد المــاء أم بالطريــق الواســعة؟ أم أن لهــا معنــى آخــرَ وضعــه الشــارع كمــا وضــع معانــيَ للصــاة 

؟
َ
 معانيَهــا اللغويــة

ُ
والتيمــم والحــج وغيرهــا مــن الألفــاظ التــي باينــت معانيهــا الشــرعية

إن الجــواب الــذي يقتضيــه منهــج تفســير القــرآن هــو البحــث عــن التفســير القرآنــي لهــذه اللفظــة، وهــو 

غيــر موجــود، ثــم البيــان النبــوي، وهــذا دفعنــي إلــى اســتقراء دواويــن الســنة)1)) فأفادنــي البحــث فيهــا بــأن 

عًا( أي شــوارعَ ظاهــرة علــى المــاء كثيــرة. وقــال الليــث: حيتــان شــرع رافعــة رؤوســها«. انظــر: محمــد بــن أحمــد  ــرَّ
ُ

)15( قــال القرطبــي: »)ش

القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، ج. 7، ص. 305؛ وانظــر كذلــك: محمــد بــن جريــر الطبــري، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، 

تحقيــق عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي )القاهــرة: دار هجــر، 2001(، ج. 10، ص. 510-509؛ أبــو بكــر بــن العربــي، أحــكام القــرآن، 
راجــع أصولــه محمــد عبــد القــادر عطــا )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 2003(، ج. 2، ص. 329.

)16( أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، تحقيق محمد إبراهيم سليم )القاهرة: دار العلم والثقافة، د. ت.(، 222.

)17( محمد جبار المعيبد، ديوان عدي بن زيد العبادي. )بغداد: شركة دار الجمهورية للنشر، 1965(، 168.

)18( انظر: مجيد طراد، ديوان بشر بن أبي خازم. )بيروت: دار الكتاب العربي، 1994(، 138.
ســنن  أبــي داود،  ســنن  صحيــح مســلم،  صحيــح البخــاري،  موطــأ مالــك،  فــي الكتــب التســعة دون غيرهــا، وهــي:  )19( الاســتقراء كان 

مســند أحمــد. ســنن الدارمــي،  ابــن ماجــه،  ســنن  ســنن النســائي،  =الترمــذي، 
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لفظــة »الشــريعة« لــم تــرد فــي الــكلام النبــوي إلا فــي حديــث واحــد هــو: »لا تــزال الأمــة علــى شــريعة مــا لــم 

تظهــر فيهــم ثــاث: مــا لــم يقبــض منهــم العلــم، ويكثــر فيهــم ولــد الخبــث، ويظهــر فيهــم الســقارون« قالــوا: ومــا 

الســقارون يــا رســول الله؟ قــال: »بشــر يكونــون فــي آخــر الزمــان تكــون تحيتهــم بينهــم إذا تلاقــوا التلاعــن«)2)). 

وهــذا الأثــر لا يفيــد فــي بيــان دلالــة الشــريعة لبقــاء اللفــظ علــى إجمالــه بالنســبة إلينــا وعلــى مــا يُفهــم منــه 

وقتهــا ممــا لــم يُنقــل إلينــا. 

 قــال: يــا رســول الله، إن شــرائع 
ً

بينمــا ورد جمــع الشــريعة )الشــرائع( فــي أحاديــث كثيــرة)2))، منهــا أن رجــا
الإســام قــد كثــرت علــي، فأخبرنــي ب�شــيء أتشــبث بــه، فقــال: »لا يــزال لســانك رطبًــا مــن ذكــر الله تعالــى«)2)) 

ــا جــاء إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم ثائــر الــرأس، فقــال:  ومنــه أيضــا مــا رواه البخــاري عــن طلحة بــن عبيــد الله أن أعرابيًّ

يــا رســول الله أخبرنــي مــاذا فــرض الله علــيَّ مــن الصــاة؟ فقــال: »الصلــوات الخمــس إلا أن تطــوع شــيئًا«، 

فقــال: أخبرنــي مــا فــرض الله علــيَّ مــن الصيــام؟ فقــال: »شــهر رمضــان إلا أن تطــوع شــيئًا«، فقــال: أخبرنــي بمــا 

فــرض الله علــيَّ مــن الــزكاة؟ فقــال: فأخبــره رســول الله صلى الله عليه وسلم شــرائع الإســام، قــال: والــذي أكرمــك، لا أتطــوع 

شــيئًا، ولا أنقــص ممــا فــرض الله علــي شــيئا، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أفلــح إن صــدق«، أو »دخــل الجنــة إن 

صــدق«)2)). 

إن ممــا يمكــن تحصيلــه مــن ورود لفــظ الشــريعة فــي نصــوص الوحــي أنهــا جــاءت فــي القــرآن مجــازًا لا 

المــاء ولا علــى طريــقٍ واســعةٍ  لــم يجعــل النبــي صلى الله عليه وسلم علــى مــورد  اللغــة، لأن الله تعالــى  فــي  لــه  مــا وُضعــت  علــى 

، وإنمــا علــى أمــر بيّــن كبيــان مــاء الشــريعة وواســع كســعة الطريــق المفضيــة إليــه. وجــاءت جمعًــا 
ً
حقيقــة

ــا إلــى الإســام ومقيــدة بــه فــي الأحاديــث، وهــذا المصطلــح بــدوره يبقــى متــرددًا بيــن معــانٍ مختلفــة، منهــا 
ً
مضاف

مــا ورد فــي الحديــث مــن أحــكام، ومنهــا أن شــرائع الإســام هــي مــا يتعلــق بالفقهيــات عامــة، وهــي جــزء مــن 

جملــة شــرائع أخــرى، بخــاف لــو أتــت اســمَ جنــس مفــرد معــرف )الشــريعة(. ولــم يــرد فــي هــذه النصــوص أي 

بيــان لجملــة مــا يصلــح أن يدخــل فــي مفهــوم الشــريعة وإنمــا ورد فيهــا بعــض مــا يدخــل فيهــا مــع بقــاء احتمــال 

الســكوت عــن أمــور أخــرى قائمًــا. ومنهــا مــا يتعلــق بالفقهيــات وأصولهــا، وبهــذا وصــف أبــو بكــر بــن العربــي )ت. 

543هـــ\1148م( كتــابَ الموطــأ حيــن قــال إنــه »أول كتــاب ألــف فــي شــرائع الإســام وهــو آخــره؛ لأنــه لــم يؤلــف 

)20( أحمد بن حنبل، المسند، مسند الشاميين، حديث معاذ بن أنس الجهني، رقم الحديث: 15628. 

ا، كلها تدور حول المعنى الذي في هذا الحديث.
ً
)21( عدد الأحاديث التي وردت فيها لفظة )شرائع( ستة عشر حديث

)22( محمــد بــن عي�ســى الترمــذي، ســنن الترمــذي، أبــواب الدعــوات عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، بــاب مــا جــاء فــي فضــل الذكــر، رقــم الحديــث: 

 .3375
)23( محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، رقم الحديث: 1891.

=
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مثلــه، إذ بنــاه مالــك ر�ضــي الله عنــه علــى تمهيــد الأصــول للفــروع، ونبــه فيــه علــى معظــم أصــول الفقــه، التــي 

ترجــع إليهــا مســائله وفروعــه«)2)). وبهــذا يمكــن أن نخلــص إلــى أن مصطلــح الشــريعة مــن لفــظ الشــارع، بينمــا 

مفهومــه اجتهــادي لــم يُنقــل فــي الســنة ولا فــي كلام الصحابــة مــا يحــدد ماهيتــه تحديــدًا دقيقًــا، إلا مــا نقــل 

عنهــم مــن إضافــة جملــة مــن الإحــكام إلــى الشــريعة.

ثانيًا: تعدد مفهومات الشريعة

فــي عــدد مــن  ــا لمصطلــح الشــريعة ]علــى أهميتــه[   إذا انتقلنــا إلــى كتــب الفقــه، فإننــا نلحــظ غيابًــا تامًّ

الكتــب المتقدمــة ككتــاب »المدونــة«؛ وغيــابَ تعريفهــا فــي عامــة أمــات كتــب الفقــه وبواكيرهــا؛ أمــا إذا تقدمنــا 

فــي التاريــخ فســنجد أن »مفهــوم الشــريعة مــن المفاهيــم التــي كانــت ولا تــزال موضوعًــا للعديــد مــن التأويــات 

لة حولــه«)2)). وتبعًــا لهــذا الوضــع، انقســم 
ّ
ــك

َ
والاســتعمالات نظــرًا للتنــوع الكبيــر الــذي طــال التصــورات المش

العلمــاء والدارســون إلــى مذاهــب، كل مذهــب يقــدم الشــريعة بمفهومــه الخــاص.

ــا يشــمل مطلــق التنزيــل المســتغرق لأحــكام المكلفيــن وقواعــد  فالمذهــب الأول يجعــل للشــريعة معنــىً عامًّ

تصرفاتهــم، ســواءٌ كانــت قلبيــة وعقديــة، أو عمليــة وفقهيــة، وســواء كانــت فرديــة أو جماعيــة، منهــم جــار الله 

الزمخشــري )ت. 538هـــ\1143م()2))، والقرطبــي )ت. 671هـــ\1273م( -فــي اختيــار لــه-)2))، وابــن كثيــر )ت. 

774هـــ\1373م()2))؛ وصــرّح الطوفــي )ت. 716هـــ\1316م( بــأن »مســائل الشــريعة إمــا ظنــي كالفقهيــات، أو 

قاطــع كالتوحيــد والنبــوات، أو واســطة بينهمــا، كهــذه المســائل الدائــرة بيــن أهــل الحديــث والمعتزلــة والجهميــة 

بــإزاء العقليــات أو  728هـــ\1328م( الــذي انتقــد جعــلَ الشــريعة  ونحوهــم«)2)). وابــن تيميــة الحرانــي )ت. 

لــه صلــة بالديــن، وعــدّ الشــريعة »جامعــة لمصالــح الدنيــا والآخــرة  الكلاميــات أو السياســة أو غيرهــا ممــا 

 وســنة رســوله، 
َّ

)...( وجامعــة لــكل ولايــة وعمــل فيــه صــاح الديــن والدنيــا، والشــريعة إنمــا هــي كتــاب اللَّه

)24( أبو بكر بن العربي، القبس شرح موطأ مالك، تحقيق محمد عبد الله ولد كريم )الرياض: دار ابن الجوزي، 1433(، ج. 1، 73.

)25( بــودوان دوربيــه، الشــريعة مــن المصــادر إلــى الممارســة: مفهــوم متعــدد، ترجمــة محمــد الحــاج ســالم، تقديــم عبــده الفيلالــي )الــدار 

البيضــاء: مؤسســة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود، 2019(، 11.

)26( محمــود بــن عمــر الزمخشــري، الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل، اعتنــى بــه خليــل مأمــون )بيــروت: 

دار المعرفة، 2009(، 1004.

الكتــب  دار  )القاهــرة:  أطفيــش  وإبراهيــم  البردونــي  أحمــد  تحقيــق  القــرآن،  الجامــع لأحــكام  القرطبــي،  أحمــد  بــن  انظــر: محمــد   )27(

.163  ،16 ج.   ،)1964 المصريــة، 

)28( إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي السلامة )الرياض: دار طيبة، 1999(، ج. 7، 264.

)29( ســليمان بــن عبــد القــوي الطوفــي، درء القــول القبيــح بالتحســين والتقبيــح، تحقيــق أيمــن محمــود شــحادة )بيــروت: الــدار العربيــة 

للموســوعات، 1326(، 348.
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ومــا كان عليــه ســلف الأمــة فــي العقائــد والأحــوال والعبــادات والأعمــال، والسياســات والأحــكام والولايــات 

ا فــي مســائل  ــف أبــو بكــر الآجُــرّي كتــاب »الشــريعة« وضمّنــه آثــارًا كثيــرة جــدًّ
ّ
والعطيــات«)3)). وقبــل هــؤلاء أل

»الإبانــة  كتــاب  387هـــ\967م(  )ت.  العكبــري  بطــة  ابــن  ــف 
ّ
وأل والفضائــل.  والســير  والعبــادات  العقيــدة 

عــن شــريعة الفرقــة الناجيــة« الــذي غالــب مادتــه مســائل عقديــة، وقريبًــا منهــم ابــن رجــب الحنبلــي )ت. 

795هـــ\1395م( الــذي ســمّى مســائل الحــال والحــرام ومســائل العقائــد بالســنة، ثــم نســب هــذا الاصطــاح 

ــمًا إياهــا إلــى  إلــى »كثيــر مــن العلمــاء«)3)). وبهــذا المعنــى عــرف التهانــوي )ت. 1158هـــ\1745م( الشــريعة مُقسِّ

ى أصليــة أو اعتقاديــة«)3)). مــا يتعلــق »بكيفيــة عمــل، وتســمى فرعيــة وعمليــة )...( أو بكيفيــة الاعتقــاد وتســمَّ

اســتعمالهم  مــن  يُفهــم  الــذي  فــإن  والأصولييــن،  الفقهــاء  جمهــور  مذهــب  وهــو  الثانــي،  المذهــب  أمــا 

عــدم  المتقدميــن  الفقهــاء  علــى  والملاحــظ  العقديــة؛  العمليــة، دون  المســائل  علــى  الشــريعة  يطلقــون  أنهــم 

تقديمهــم تعريفــاتٍ دقيقــة لمصطلــح الشــريعة، لــذا ظــل طريــق اســتنباطنا مفهــوم الشــريعة عندهــم هــو كثــرة 

اســتعمالهم هــذا المصطلــحَ فــي كتــب الفقــه أو الأصــول دون العقائــد. منهــم قتــادة )ت. 118هـــ\736م( الــذي 

يفســرها بـ»الفرائــض والحــدود والأمــر والنهــي«)3))، وأبــو الحســن الســغدي الحنفــي )ت. 461هـــ\1068م( 

الــذي أورد مصطلــح الشــريعة فــي كتابــه »النتــف فــي الفتــاوى« فــي موضعيــن: أحدهمــا فــي كتــاب الغســل، 

 فــي كتــاب المرتديــن مــن 
ً

والثانــي فــي كتــاب الصــاة)3)). ويطــرح ابــن أبــي زيــد القيروانــي )ت. 386هـــ\996م( ســؤالًا

»النــوادر والزيــادات« »فــي المرتــد إذا تــاب هــل يعيــد شــيئًا مــن فرائضــه، ومــا الــذي يلزمــه مــن فــروض الشــريعة 

 دون �شــيء مــن العقائــد رغــم أن الــردة 
ً
مــن قبــل ردتــه أو فــي حيــن ردتــه«؟ فــكان جوابــه متضمنًــا مســائلَ عمليــة

فعــل عقــدي)3)).

، وجدنــا
ً

 وإذا نظرنــا فــي كتــب أبــي الحســن المــاوردي )ت. 450هـــ\1058م( وإمــام الحرميــن الجوينــي مثــا

أحــد،  كل  عنــد  معلــوم  جلــي  أحدهمــا  عملــي:  كلاهمــا  قســمين  »الشــريعة«  مصطلــح  يقســم  الحســن  أبــا 

)30( أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، جمــع وترتيــب عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم وابنــه )المدينــة المنــورة: مجمــع 

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 2004(، ج. 19، 308.

)31( ابن رجب، الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة )الرياض: مركز المربي، 2016(، 42-43.

)32( محمــد حامــد التهانــوي، كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، تحقيــق علــي دحــروج )بيــروت: مكتبــة لبنــان ناشــرون، 1996(، ج. 

.18 ،1

)33( محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق عبد الله تركي )القاهرة: دار هجر، 2001(، ج. 21، 85.
الرســالة-دار  مؤسســة  )بيروت-عمــان:  الناهــي  الديــن  صــاح  تحقيــق  الفتــاوى،  فــي  النتــف  الســغدي،  الحســين  بــن  علــي  انظــر:   )34(

.30-60 ص.   ،1 ج.   ،)1984 الفرقــان، 

مهــاتِ، تحقيــق عبــد الفتــاح لحلــو 
ُ

نــة مــن غيرهــا مــن الأ يــادات علــى مَــا فــي المدَوَّ ــوادر والزِّ
َّ
)35( انظــر: عبــد الله بــن أبــي زيــد القيروانــي، الن

ومحمــد حجــي وآخريــن )بيــروت: دار الغــرب الإســامي، 1999(، ج. 14، 515-516.
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كالصلــوات الخمــس والــزكاة، والثانــي خفــي يُرجــع فيــه إلــى أهــل العلــم)3)). أمــا أبــو المعالــي فيســتعمل المصطلــح 

للفقــه  كتــب  وهــي  المطلــب«  و»نهايــة  و»الورقــات«  و»الغياثــي«  و»التلخيــص«  »البرهــان«  مــن  كل  فــي 

وأصولــه، بيــد أن كتبــه الكلاميــة يغيــب فيهــا هــذا المصطلــح، ككتــاب »لمــع الأدلــة فــي قواعــد عقائــد أهــل 

الســنة والجماعــة« الــذي لــم يــرد فيــه اســتعمال مصطلــح الشــريعة مطلقًــا، وإلــى مثــل هــذا ذهــب الســمعاني 

أبــو عبــد الله القرطبــي  606هـــ\1239م( وتبعــه  فــي »القواطــع«)3))، وابــن الأثيــر )ت.  489هـــ\1096م(  )ت. 

-فــي اختيــار ثــانٍ لــه-، وعــاء الديــن الحصفكــي الحنفــي )ت. 1088هـــ\1677م(، حيــث قالــوا إن مصطلــح 

ــصَّ بــه علــم الفقــه)3))، وإليــه مــال أحمــد الريســوني مــن المعاصريــن)3)).
ُ

الشــريعة خ

ومــن الفقهــاء الذيــن يعســر ضبــط مفهــوم الشــريعة عندهــم، ابــن رشــد الحفيــد الــذي لــم أقــف لــه علــى 

صورة واحدة لمفهوم الشريعة، فالشريعة عنده هي ما دعت إليه نصوص القرآن والسنة دون أن يخصص 

ــا وداعيــة إلــى النظــر  تعلــق الأمــر بالجانــب العقــدي أو بالجانــب العملــي، يقــول: »إذا كانــت هــذه الشــريعة حقًّ

المــؤدي إلــى معرفــة الحــق...«، ويقــول: »وإذا تقــرر هــذا كلــه وكنــا نعتقــد معشــر المســلمين أن شــريعتنا هــذه 

الإلهيــة حــق، وأنهــا التــي نبهــت علــى هــذه الســعادة، ودعــت إليهــا، التــي هــي المعرفــة بــالله عــز وجــل...«)4)).

إلــى   
َ
والدعــوة الطلــبَ  ابــن رشــد  عنــد  الشــريعة  مفهــوم  مــن محــددات  أن  علــى  تــدل  النصــوص  فهــذه 

التصديــقِ بخبــر أو القيــام بعمــل يحقــق ســعادة الإنســان؛ وممــا يســاعد علــى هــذا الفهــم مــا فسّــر بــه ابــن 

 
ً

رشــد مصطلــح واضــع الشــرائع فــي قولــه: »كذلــك الأمــر فــي واضــع الشــرائع. وهــذا الاســم إنمــا يطلــق أصــا

علــى مــن لــه الفضيلــة العلميــة، التــي بهــا تصــدر الأمــور العمليــة عنــد الأمــم والمــدن )...( لذلــك فهــذه الأســماء 

أشــبه بالمتواطئــة، أعنــي الفيلســوف والملــك وواضــع الشــرائع وكذلــك الإمــام؛ لأن الإمــام فــي اللســان العربــي 

ــمّ بــه فــي أفعالــه. ومَــن يؤتــم بــه فــي هــذه الأفعــال هــو الفيلســوف، إذن فهــو الإمــام بإطــاق«)4)).
َ
هــو الــذي يؤت

)36( أبــو الحســن المــاوردي، الحــاوي الكبيــر فــي فقــه الإمــام الشــافعي، تحقيــق عــادل عبــد الموجــود وعلــي معــوض )بيــروت: دار الكتــب 

العلميــة، 1999(، ج. 8، 322
)37( محمــد بــن عبــد الجبــار الســمعاني، قواطــع الأدلــة فــي الأصــول، تحقيــق محمــد حســن الشــافعي )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 

.20-22  ،1 1999(، ج. 

)38( انظــر: المبــارك بــن محمــد ابــن الأثيــر، النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق طاهــر الــزاوي ومحمــود الطناحــي )بيــروت: المكتبــة 
العلميــة، 1979(، ج. 3، 465؛ محمــد بــن أحمــد القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، ج. 11، 193؛ محمــد أميــن بــن عمــر ابــن عابديــن، رد 

المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنويــر الأبصــار، تقديــم محمــد بكــر إســماعيل )الريــاض: دار عالــم الكتــب، 2003(، ج. 1، 118.

)39( انظر: أحمد الريسوني، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية. )الرباط: منشورات حركة التوحيد والإصلاح، 2007(، 14.

)40( أبــو الوليــد بــن رشــد، فصــل المقــال فيمــا بيــن الحكمــة والشــريعة مــن الاتصــال، تحقيــق محمــد عبــد الواحــد العســري )بيــروت: 

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2017(، 96.

)41( أبــو الوليــد بــن رشــد، الضــروري فــي السياســة، تحقيــق محمــد عابــد الجابــري )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1998(، 
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فهــو وإن كان يتحــدث عــن واضــع الشــرائع بصفــة عامــة لا مــن جهــة الخصوصيــة الدينيــة، وهــذا أيضًــا 

ممــا يســتحق أن يُرعــى إذا أطلــق لفــظ الشــريعة عنــده، إلا أنــه يمكــن اقتنــاص المحــدد العــام لمعنــى الشــريعة؛ 

وذلــك مــن جهــة أنهــا نتيجــة عــن فعــل واضــع الشــريعة الــذي يدخــل فيــه واضــع شــريعة الإســام؛ فــإن ذلــك 

الشــرط الــذي ذكــره لواضــع الشــريعة هــو لأجــل تصحيــح مــا يصــدر عنــه مــن أمــور عمليــة تكــون قوانيــن للأمــم 

والمــدن، والتــي ســتكون شــريعة لهــم. والمقصــود بالعمليــة هنــا، الأمــور التــي تؤثــر فــي عمــل النــاس وتصرفاتهــم.

وأوضــح نــص فــي الموضــوع هــو مــا نقلــه ابــن رشــد عــن الفلاســفة فــي رؤيتهــم للشــريعة، فإنــه يتوافــق مــع 

نظرتــه لهــا، وإن لــم يصــرح بذلــك، قــال فــي »تهافــت التهافــت«: »بــل القــوم ]=الفلاســفة[ يظهــر مــن أمرهــم 

أنهــم أشــد النــاس تعظيمًــا لهــا ]=الشــريعة[، وإيمانًــا بهــا. والســبب فــي ذلــك أنهــا تنحــو نحــو تدبيــر النــاس الــذي 

بــه وجــود الإنســان بمــا هــو إنســان. وبلوغــه ســعادته الخاصــة بــه«)4)). 

كمــا أن لأبــي الوليــد تقســيمًا للشــريعة يخالــف بــه عامــة الفقهــاء والأصولييــن، وهــو تقســيمه الشــرع إلــى 

ظاهــر وباطــن)4))، وأن إدراك باطنــه متوقــف علــى آلــة البرهــان التــي ينفــرد الفلاســفة بامتــاك أزِمّتهــا، فــي حيــن 

يبقــى الظاهــر للجدلييــن )=المتكلميــن( والخطابييــن )=العــوام(، علــى أن للجدلييــن بالطبــع أو بالطبــع والعــادة 

التأويــلَ الجدلــي لا البرهانــي الــذي هــو خــاص بأهــل الحكمــة)4)). 

لقــد نمــا فــي الســياق المعاصــر الخــاف حــول مفهــوم الشــريعة وازدادت العنايــة بتحديــده بصــورة لــم تكــن 

عنــد المتقدميــن، فظهــر مفهــومٌ أضيــقُ للشــريعة تحــت مــا أصبــح يعــرف بـ»تطبيــق الشــريعة«)4))، ويقصــد 

 ومســتنبَطة، 
ً
بهــا الحــدود الزاجــرة)4))، كمــا جُــزِمَ بمباينــة الشــريعة للعقيــدة بعــد أن كانــت المباينــة محتَمَلــة

)ت.  شــلتوت  ومحمــود  الإســام«،  فــي  والشــريعة  »العقيــدة  كتابــه  فــي  جولدزيهــر  المستشــرق  صنــع  كمــا 

1383هـــ\1963م( الــذي عدّهــا هــي »العمــل الصالــح« مباينًــا بينهــا وبيــن العقيــدة التــي هــي »الإيمــان«)4))، فــي 

 مــن 
ً

حيــن وصفهــا وائــل حــاق بـ»الممارســة الـــخطابية«)4)) التــي لا تقبــل الاختــزال فــي مفهــوم ضيّــق، جاعــا

)42( أبو الوليد بن رشد، تهافت التهافت، تحقيق محمد عابد الجابري )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1998(، 554.

)43( انظر: ابن رشد، فصل المقال، 109-98.

)44( المصدر السابق، 118.

)45( أفادنــا أســتاذنا الدكتــور عبــد الحميــد العلمــي، أســتاذ أصــول الفقــه بجامعــة القروييــن، أن مصطلــح تطبيــق الشــريعة دخيــل، وأن 

المصطلــح التداولــي عنــد علمــاء الشــريعة هو»إقامــة الشــريعة«، كمــا أنــه أســلم مــن جهــة اللغــة.

اقع، )أبو ظبي: مركز الموطأ، 2017(، 156. )46( انظر: عبد الله بن بية، تنبيه المراجع على تأصيل فقه الو

)47( محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، )القاهرة: دار الشروق، 2001(، 10.

28، وعــرّف المترجــم   ،)2016 مــا هــي الشــريعة؟ ترجمــة طاهــرة عامــر وطــارق عثمــان )بيــروت: مركــز نمــاء،  )48( انظــر: وائــل حــاق، 

الممارســة الخطابيــة بأنهــا »مفهــوم مركــزي عنــد ميشــيل فوكــو )...( وحــاق هنــا وضــدا علــى اختــزال الشــريعة فــي صــورة نــص قانونــي ينظــر 

إلــى الشــريعة بوصفهــا ممارســة خطابيــة، أي: قواعــد متغلغلــة فــي الســياق الاجتماعــي والأخلاقــي الــذي عاشــت فيــه«.
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همومــه البحثيــة بيــان الفــروق الكبيــرة بيــن الشــريعة التــي تقــوم علــى مبــدأ »الواجــب الأخلاقــي«، وبيــن أنظمــة 

 إلــى أن اهتمــام الشــريعة الأكبــر إنمــا 
ً
الدولــة الحديثــة التــي تقــوم علــى »مبــدأي المراقبــة والقانــون«)4))؛ إضافــة

هــو بالمجتمــع، وبدرجــة أقــل بكثيــر بالسياســة؛ أمــا فــي الدولــة الحديثــة، فتكــون »السياســة والسيا�ســي فــي كل 

مــكان، ويكونــان ســيدَي الموقــف«)5)).

ه يقبــل أن 
ُ
كمــا أن ممــا أود إثباتــه بعــد هــذا العــرض المركــز، أن مفهــوم الشــريعة مــن حيــث اســتعمال

يصــدق علــى كل مــا شــرعه الله مــن عقائــد وعبــادات ومعامــات وغيرهــا ممــا يمكــن أن يدخــل تحــت خطــاب 

التكليــف كمــا تقــدم مــع المذهــب الأول، أمــا مــن حيــث التــداول والاســتعمال فإنــه يجــوز إطلاقــه علــى هــذا 

العمــوم أو ذاك الخصــوص كصنيــع أكثــر العلمــاء، وقــد يــراد بــه معنــى خــاصٌّ بتصــور مســتعمِل المصطلــح، 

كمــا مــر مــع ابــن رشــد، وكصنيــع محمــد الطاهــر بــن عاشــور الــذي أطلــق لفــظ التشــريع وأراد بــه »مــا هــو 

قانــون الأمــة«، وصــرح بــأن المنــدوب والمكــروه »ليســا بمراديــن« لــه)5)). لكــن الــذي أراه محــلّ نظــر، وقــد وقــع 

فيــه كثيــر مــن الدارســين، هــو أن إطــاق المصطلــح فــي مــدارج الدراســات دون بيــان المــراد منــه فعــل لا محالــة 

مشــوّش علــى فهــم المواقــف إن لــم يكــن مفســدًا لهــذا الفهــم.

ولــم يقــف تطــور مفهــوم الشــريعة عنــد هــذا الحــد، بــل ظهــرت مفهومــات أخــرى للشــريعة، فبعــد أن كان 

بإمكاننــا إطــاق دعــوى إجمــاع علمــاء الأمــة علــى عــدّ الفقــه مــن الشــريعة وإن اختلفــوا فــي دخــول العقائــد، 

ا غيــر ملــزم، خاليًــا مــن  فــإن العصــر الحديــث شــهد إخــراج الفقــه مــن ماهيــة الشــريعة باعتبــاره منتجًــا بشــريًّ

أي قداســة، وأن الشــريعة ربانيــة مقدســة مطهــرة، وهــذه الفكــرة عَرِيّــة عــن ماصدقهــا، لأنــه لا يُتصــور عمــل 

المكلفيــن بالنصــوص دون فهمهــا، فهــذا الفهــم هــو الشــريعة وتلــك النصــوص مصــدره؛ فــإذا قلنــا إن الفهــم 

ليــس هــو الشــريعة فــإن هــذا يترتــب عليــه أحــد أمريــن؛ إمــا أنــه لا أحــد عمــل بالشــريعة لأنــه مــا مــن أحــد 

ينبغــي لــه أن يدعــي أن فهمــه هــو الشــريعة؛ وإمــا أن مــا عمــل بــه النــاس جميعًــا هــو اتبــاع الهــوى مــا دامــت 

الشــريعة بمعــزل عــن أفهامهــم، وكلا الأمريــن تبطلــه نصــوص الشــريعة التــي منهــا نفــي النبــي صلى الله عليه وسلم اجتمــاع أمتــه 

علــى ضــال؛ فــا يبقــى إذن إلا تجســد المعانــي التــي تحملهــا الشــريعة بيــن ثنايــا نصوصهــا فــي أفهــام المكلفيــن.

 نظريــة لرفــض الالتــزام بــأي منتــج فقهــي، وهــي 
ً
 إلــى أن هــذه الدعــوى الســابقة تشــكل مقدمــة

ً
 إضافــة

)49( وائل حلاق، ماهي الشريعة؟، 18.

)50( وائــل حــاق، الدولــة المســتحيلة: الإســام والسياســة ومــأزق الحداثــة الأخلاقــي، ترجمــة عمــرو عثمــان )بيــروت: المركــز العربــي 

.186  ،)2019 السياســات،  للأبحــاث ودراســة 

)51( محمــد الطاهــر بــن عاشــور، مقاصــد الشــريعة الإســامية، تحقيــق محمــد الحبيــب بــن خوجــة )قطــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون 

الإســامية، 2004(، ج. 3، 29.
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بنــى علــى أســاس فكــرة تاريخانيــة الوحــي والفقــه معًــا، أو مــا يســميه طــه عبــد الرحمــن ووائــل حــاق 
ُ
مقدمــة ت

ــس فــي حــالات أخــف  ؤسَّ
ُ
 تبعًــا لتغيــر الأزمــان؛ أو أنهــا ت

ٌ
بالأرخنــة)5))، وأن الفهــومَ -حتــى القطعيــة منهــا- متغيــرة

علــى أســاس حصــر دلالــة لفــظ الشــريعة فــي نصــوص الوحــي فقــط، وأمــا فهمهــا فمفتــوح للجميــع ولا يمثــل 

حقيقــة الشــريعة. وهــذا الأســاس الثانــي كان جــزؤه ]الفهــم مفتــوح للجميــع[ مقــررًا عنــد كثيــر مــن الفقهــاء 

قديمًــا لكــن بقيــود، وقــد أطــال النفَــس فــي تقريــره محمــد بــن عبــد العظيــم المكــي )ت. 1061هــــ\1651م()5))، 

بة من النصوص الشــرعية ومما 
ّ

 مُرك
َ
ـــعُدُّ الشــريعة

َ
ه كالســيوطي إنما كانت ت

َ
لكن تقريراته وتقريرات مَن قبل

يُفهــم منهــا، أي أن المجتهــد إذا أعمــل اجتهــاده فــإن مــا يســتنبطه يُعــدُّ شــريعة ملزمــة لــه، وأمــا العــوام، فــإن 

فتــاوى المجتهديــن واســتنباطاتهم هــي التــي تعــد شــريعة بالنســبة إليهــم؛ لأن الواجــب عليهــم تقليــد المجتهديــن 

فيمــا لــم تتحصــل لهــم فيــه أدوات الاجتهــاد )=العلــم والقــدرة( حتــى لا يقولــوا فــي ديــن الله بغيــر علــم تحــت 

مظلــة نفــي التكليــف بمــا لا يطــاق. وهــذا التفريــق هــو الــذي يُتجــاوز فيُســتصحب جــواز الاجتهــاد فــي الفهــم 

ر بــه الدعــوة إلــى  بــرَّ
ُ
أو وجوبــه بالنســبة للمجتهديــن ويحقــق مناطــه فــي عمــوم المكلفيــن بمــن فيهــم العــوام، وت

، واســتئناف النظــر بــأدوات جديــدة 
ً
الاجتهــاد العــام لــكل أحــد، ثــم الدعــوة إلــى نبــذ التــراث منهجُــا ومعرفــة

تخالــف مواضعــات فقهــاء الإســام عبــر التاريــخ. وهــو الــذي لــم يقــل بــه أحــد مــن علمــاء الأمــة.

والأمــر الثانــي، هــو أنّ هنــاك تشــوهًا حصــل فــي مفهــوم الشــريعة، فأم�ســى فــي العصــر الحديــث مَــن تعــدى 

إخــراج الفقــه والاقتصــار علــى نصــوص الكتــاب والســنة إلــى حصــر الشــريعة فــي القــرآن فقــط دون الحديــث 

النبــوي لكونــه مجــردَ كلامٍ تناقلــه البشــر. فجــورج طرابي�شــي )ت. 1437هـــ\2016م( مثــا يــرى أن الرســول 

عا لــه«، ويــرى أنــه »مكفــوف اليــد مــن الناحيــة التشــريعية«)5))، وأن القــراءة  ــرَّ
َ

صلى الله عليه وسلم ليــس مشــرِّعا بــل »مش

«)5))، مبعــدًا  التاريخيــة للبشــر حوّلتــه »ليــس فقــط مــن مرسَــل إليــه إلــى مرسِــل، بــل مــن مســنون لــه إلــى ســانٍّ

 الســنة مــن مفهــوم الشــريعة مــن جهــة، ورافضًــا عمــوم الشــريعة لــكل الأفــكار والأزمــان مــن جهــة أخــرى)5)). 

)52( انظــر: وائــل حــاق، إصــاح الحداثــة: الأخــاق والإنســان فــي فلســفة طــه عبــد الرحمــن، ترجمــة عمــرو عثمــان )بيــروت: الشــبكة 

العربيــة، 2020(، 179.

)53( محمــد بــن عبــد العظيــم المكــي، انظــر: القــول الســديد فــي بعــض مســائل الاجتهــاد والتقليــد، تحقيــق جاســم الياســمين )الكويــت: 

مؤسســة الســماحة، 2012(، 30 ومــا بعدهــا.

)54( جورج طرابي�شي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، )بيروت: دار الساقي، 2010(، 11.

)55( المرجع السابق، 85.

 حديــث 
َ

)56( انظــر علــى ســبيل المثــال فصــل )مــن النبــي الأمــي إلــى النبــي الأمـــمي( مــن المرجــع الســابق، الــذي حــاول فيــه طرابي�شــي تضعيــف

)كان النبــي يُبعــث لقومــه خاصــة وبُعثــت للنــاس كافــة( الــذي رواه البخــاري بإثبــات وصــف التدليــس للــراوي هُشــيم بــن بشــير، والحــال أن 

هــذا الفصــل كشــف ســطحية علــم طرابي�شــي فــي علــم الحديــث والجــرح والتعديــل خاصــة بخلطــه بيــن مراتــب التدليــس.
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والقصــد مــن إيــراد هــذا التغيــر فــي مفهــوم الشــريعة المنبنــي علــى مغالطــات )ليــس هــذا مقــام تفنيدهــا( هــو 

زيــادة التأكيــد علــى ضــرورة التنبــه إلــى شــدة الاختــاف فــي مفهــوم الشــريعة وخطــورة إطلاقــه دون بيــان.

خاتمة:

تخلــص هــذه المقالــة إلــى أنــه يعســر إيجــاد تعريــف متكامــل ودقيــق للشــريعة فــي القــرون الثلاثــة الأولــى، 

وأن التعريفــات المتراكمــة لا تخــرج فــي الــدرس الشــرعي فــي جملتهــا عــن أمريــن، أحدهمــا انطبــاق الشــريعة علــى 

، والثانــي انطباقهــا علــى أمــور العمــل دون الاعتقــاد، لكــن الدراســات اللاحقــة 
ً

كل الديــن، اعتقــادًا وعمــا

ــا؛ ولأن 
ً
أنتجــت مفهومــات جديــدة مباينــة لمــا هــو مقــرر فــي كتــب التــراث الإســامي بعضهــا نــأى عمــا كان مألوف

هــذه الدراســات أصــدرت أحكامًــا لــم تكــن عنــد المتقدميــن، كـ»تصلــب الشــريعة«)5))، و»تقنيــن الشــريعة«، 

وغيرهــا؛ فــإن مــن النتائــج التــي أمكــن إثباتهــا ثمــرة لهــذه المقالــة هــي كالآتــي:

	1 ــر خــاف عنــد المتقدميــن فــي انــدراج الفقــه فــي مدلــول الشــريعة، .
َ
مفهــوم الشــريعة اجتهــادي، ولــم يُؤث

إنمــا الخــاف كان فــي دخــول المســائل العقديــة.

	2 كل دراســة معاصــرة ينبغــي أن تتجــاوز التســليم القديــم لمفهــوم الشــريعة لإمــكان الخلــط بســبب .

المفهومــات المســتحدَثة فــي الــدرس الحديــث وتداخلهــا مــع القديــم.

	3 لا حــرج -مــن الناحيــة العلميــة- فــي تبنــي باحــثٍ مــا أحــد الآراء المتعلقــة بتحديــد مفهــوم الشــريعة .

شــرط تحريــر وجــه صــواب الاختيــار؛ إلا أن هــذا الاختيــار ينبغــي أن يقــع الاطــراد فــي اســتعماله، أو 

ــره كمــا صنــع محمــد الطاهــر بــن عاشــور كمــا تقــدم. بيــان تغيُّ

	4 الـــمُلِحة؛ وهــي كفيلــة بالحكــم علــى مــدى . مــن الدراســات  تحريــر مفهــوم الشــريعة ورصــد تطــوره 

الناطقيــن  وغيــر  المســلمين  غيــر  انفتــاح  بعــد  خصوصًــا  للشــريعة؛  المعاصــرة  التصــورات  صــواب 

قِبَــل  مــن  يُنتَــج  مــا  غــات مختلِفــة تضاهــي 
ُ
بل بالعربيــة علــى دراســتها وصــدور بحــوث كثيــرة بشــأنها 

المســلمين.

)57( يترجم حمادي ذويب لفظة »rigid« التي اســتعملها شــاخت لوصف الفقه الإســامي بـ»متصلب«؛ انظر: جوزيف شــاخت، مدخل 

إلــى الفقــه الإســامي، ترجمــة حمــادي ذويــب. )بيــروت: دار المــدار الإســامي، 2018(، 99؛ بينمــا يترجمهــا وائــل حــاق بـ»جامــد ومتحجــر« 

فــي المقدمــة العربيــة لترجمــة كتابــه »الشــريعة«، انظــر: وائــل حــاق، الشــريعة: النظريــة والممارســة والتحــولات، ترجمــة كيــان أحمــد 

)الصنائــع: دار المــدار، 2018(، 12.
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